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سيادته بان كي مون

الأمين العام

منظمة الأمم المتحدة

أيها السيد الأمين العام:

أيها الممثلون الموقرون لشعوب العالم:

إنني أوجه هذه الكلمات  إلى الجمعية العامة  لمنظمة الأمم المتحدة ، إلى هذا الملتقى الكبير حيث تتمثل شعوب المعمورة قاطبة، حتى أؤكد  بهذا اليوم و بهذا المكان، على تأييد فنزويلا الكامل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحق فلسطين في تحولها إلى بلد حر ، مستقل ، ذو سيادة ، يتعلق الأمر بعمل عدالة تاريخية بشعب يحمل معه منذ الأبد كل ألم و معاناة العالم.
إن الفيلسوف الكبير الفرنسي غيلس ديليز في مكتوبه المشهور: عظمة عرفات(أبو عمار) يقول  بقوة الحقيقة: إن القضية الفلسطينية هي قبل كل شيء مجموعة الأعمال المجحفة التي  كان هذا الشعب و لا يزال يعاني منها.
و أنا أتجرأ لأن أضيف: إنها كذلك الإرادة الدائمة و الثابتة بالمقاومة التي أصبحت، هي الأخرى، مسجلة  في الذكرى الباسلة للإنسان. 

الإرادة بالمقاومة المولودة من أعمق الحب تجاه الأرض. يحدثنا محمود درويش ، بالصوت الذي لا نهاية لفلسطين الممكنة ، إنه يحدثنا عن المشاعر بهذا الحب  و الوعي عنه: لا نحتاج إلى الذكريات/لأن جبل الكرمل فينا/و عشب الجليل  بجفننا/لا تقول: لو كنا نجري ببلدي مثل النهر! لا تقول ذلك!لأننا بلحم بلدنا / و هو بلحمنا .

أمام الذين يؤكدون  بشكل كاذب  أن الشعب الفلسطيني لم يعاني بإبادة،فإن ديليز نفسه يقول بوضوح قاطع:بجميع الحالات تتم محاولة التصرف مثلما  لا ينبغي على الشعب الفلسطيني أن يكون موجودا، ليس هذا فحسب و إنما كأنه لم يكن موجودا  أبدا.إنها، كيف نقول ذلك، إنها درجة الصفر من الإبادة. الإقرار بأن شعب ما ليس موجودا ؛ أن ننفى حقه في الوجود. 

بالمناسبة ، الحق مع الكاتب الاسباني الكبير  هوان غويتيسولو لما يشير بشكل قاطع إلى أن العهد المقدس المتعلق  بتقديم أراضي يهودا و سماريا  لقبائل اسرائيل، إنه ليس عقد ملكية تم تعاقده أمام كاتب يعطي إذن بإخلاء المولودين فيها و الذين ما زالوا يعيشون  هناك  من أرضهم. و لذلك الأمر نفسه، يمر حل نزاع الشرق الأوسط، بالضرورة، بالإنصاف و العدالة مع الشعب الفلسطيني؛ ها هو الدرب الوحيد حتى يسود السلام.

من المؤلم و من المغضب أن أولائك الذين عانوا من إحدى أسوأ الإبادات في التاريخ ، قد تحولوا إلى جلادي الشعب الفلسطيني:من المؤلم و من المغضب أن  الهلكست أورثت النكبة. من المغضب أن الصهيونية ما زالت تعتمد على الابتزاز باللاسامية ضد الذين يعارضون ظلمهم،تعسفهم و جرائمهم.  إن إسرائيل  بوقاحة  و بحقارة حولت إلى أداة استذكار الضحايا وهذا  للعمل ، دون عقوبة إطلاقا ، ضد فلسطين. بالمناسبة، يجدر التدقيق بأن  اللاسامية  بؤس غربي، أوروبي، و لم يشارك العرب  بذالك. ينبغي علينا أن لا ننسى أن الشعب السامي الفلسطيني هو الذي  يعاني من  النظافة العرقية  التي تمارسها الدولة الصهيونية الاستعمارية ضده.

أتمنى  أن يتم فهمي : إن رفض اللاسامية شيء و هناك شيء آخر مختلف تماما و هو أن نقبل مكتوفي الأيدي أن تفرض الوحشية الصهيونية  نظام أبارتهيد( تفرقة عنصرية ) على الشعب الفلسطيني.من الناحية الأخلاقية ، من يرفض  اللاسامية  ينبغي عليه  إدانة  تلك التفرقة العنصرية.

استطراد ضروري:بصراحة إنه أمر تعسفي أن يجري الخلط ما بين الصهيونية و اليهودية: ليست قليلة أصوات المثقفين اليهود كألبيرت أينستين  و أريش فروم، التي تولت تذكيرنا بذلك خلال مر الزمان. و اليوم، يتزايد أكثر و أكثر عدد المواطنين الواعيين الذين هم داخل إسرائيل نفسها،يعارضون  بشكل صريح الصهيونية  و ممارساتها الإرهابية و الإجرامية. 

ينبغي علينا التعبير عن ذلك بجميع أحرفه: إن الصهيونية كرؤية للعالم، عنصرية تماما. إن هذه الكلمات لغولدا ماير، بسخريتها المرعبة ، تشكل خير البرهان على ذلك : كيف راح نعيد الأراضي المحتلة؟ ليس هناك أحد  لمن نرد له إياها.لا وجود لشيء يطلق عليه فلسطينيون. لم يكن الأمر كما كان يجري التفكير به عن وجود شعب يسمى فلسطيني،شعب يعتبر نفسه كالشعب الفلسطيني و أننا وصلنا ، طردناه و أخذنا منه بلده. إنهم لم يكونوا موجودين.

من الضروري العودة إلى  الخلفية:منذ أواخر القرن التاسع عشر، طرحت الصهيونية عودة الشعب  اليهودي إلى فلسطين و إقامة دولتهم الوطنية. و كان هذا الطرح يصلح الاستعمار الفرنسي و البريطاني  مثلما كان سيتطابق و مصلحة الامبريالية الأمريكية فيما بعد. شجع و أيد الغرب دائما الاحتلال الصهيوني العسكري  لفلسطين.

فليقرأ و يقرأ من جديد  تلك الوثيقة  المعروفة تاريخيا كتصريح بلفور لعام 1917: كانت الحكومة البريطانية تدعى لنفسها حق التعهد مع اليهود على الوطن القومي  بفلسطين ، حيث كانت تتجاهل قصدا وجود و إرادة سكانها. لا بد من الإضافة أنه في الأرض المقدسة تعايشت  بسلام  مسيحيون و مسلمون إلى أن  بدأت الصهيونية تطالبها  كملكيتها لها فقط بكاملها.

لنتذكر أنه ، منذ العقد الثاني  للقرن العشرين بدأت الصهيونية تنفذ مشروعها التوسعي بينما كانت تستفيد من الاحتلال  الاستعماري البريطاني. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، كانت ستتأزم مآساة  الشعب الفلسطيني، حيث جرى طرده من أرضه  و، بنفس الوقت، من التاريخ. في عام 1947 القرار 181 للأمم المتحدة، غير الشرعي و المشؤوم، أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية، دولة عربية  و منطقة تحت رقابة دولية (القدس و بيت لحم). و قد منح، يا لها من وقاحة. 56% من الأرض للصهيونية من أجل إقامة دولتها . في الواقع، كان هذا القرار  ينتهك القانون الدولي  و كان يتجاهل بشكل سافر إرادة  الأكثرية الساحقة للعرب: هكذا كان حق تقرير مصير  الشعوب تتحول إلى حبر على ورق. منذ عام1948 إلى حد اليوم ، واصلت الدولة الصهيونية إستراتيجيتها الإجرامية ضد  الشعب الفلسطيني. و بذلك كانت لديها دائما حليف غير مشروط: الولايات المتحدة. و هذا ما يتبرهن من خلال حدث محدد جدا: ها هي إسرائيل التي توجه و تحدد السياسة الدولية  الأمريكية تجاه الشرق الأوسط . كان مع أدوارد سعيد الحق كله، و هو يرمز الوعي الفلسطيني و العالمي، عندما كان يؤكد على أنه أي اتفاقية سلام تقام على أساس التحالف مع الولايات المتحدة سيكون تحالف يعزز سلطة الصهيونية أكثر مما يواجهها.
طيب،عكس ما تسعى إسرائيل و الولايات المتحدة إلى جعل العالم  يؤمن به، من خلال الشركات متعددة الجنسيات للإعلام، ما جرى و مازال يجري بفلسطين، و نقول ذلك مع سعيد، ليس نزاع ديني: إنه نزاع سياسي، بختم استعماري و امبريالي. إنه ليس صراع يرجع إلى آلاف السنين، بل و إنما هو معاصر؛ إنه صراع لم يلد بالشرق الأوسط بل و إنما في أوروبا.
ما هو الذي كان و لا يزال جوهر النزاع؟ يعطى الأولوية للنقاش  و الأخذ بالاعتبار أمن إسرائيل و لا يؤخذ بالحسبان أمن فلسطين.هكذا يمكن التأكد من ذلك  في التاريخ مؤخرا. يكفي بذكر الحدث الإبادي الجديد الذي سببه إسرائيل من خلال عملية الرصاص المسكوب. 
لا يمكن لأمن فلسطين أن يقتصر على مجرد الاعتراف بحكم ذاتي محدود و رقابة ذاتية للشرطة في "مواقعها" في الضفة و قطاع غزة ، دونما تؤخذ بالحسبان  و يبقى خارج الاعتبار  ليس فحسب إقامة الدولة الفلسطينية في الحدود السابقة لعام 1967، مع القدس الشرقية كالعاصمة ، و الحقوق الوطنية و حق تقرير المصير كشعب ، بل و إنما كذلك تعويضات اللاجيئين و عودة 50%من سكان فلسطين إلى وطنهم ، و هم حاليا متشردون  بالعالم  بأجمعه، كما ينص على ذلك القرار 194. 
لا يصدق أنه بلد(إسرائيل)موجود بفضل قرار من الجمعية العامة  و لا يهتم و لا يبالي  بقرارات الأمم المتحدة ، كما استنكر ذلك الكاهن ميغيل ديسكوتو لما كان يطالب بإنهاء المجزرة ضد شعب غزة في أواخر عام 2008 و بداية 2009.

السيد الأمين العام و الممثلون الموقرون لشعوب العالم:

لا يمكن تجاهل الأزمة التي تعيشها الأمم المتحدة.أمام هذه الجمعية العامة نفسها اشرنا بعام 2005 إلى أن نموذج الأمم المتحدة لم يعد صالحا . تأجيل المداولات  حول القضية الفلسطينية و تخريبها بشكل صريح يؤكد على ذلك مجددا.

منذ عدة أيام ، واشنطن تقول أنها ستستخدم الفيتو ضد  القرار الذي سيحظي بتأييد أكثرية أعضاء الجمعية العامة : الاعتراف بفلسطين  كعضو كامل  للأمم المتحدة . إلى جانب الأمم الشقيقة التي  تشكل التحالف البوليفاري  لشعوب قارتنا الأمريكية (ألبا)في تصريح الاعتراف  بالدولة الفلسطينية ، قد شجبنا  من الآن إمكانية محاصرة مثل هذا الطموح العادل. مثلما نعلم، تسعى الإمبراطورية  بهذه الحالة و بحالات أخرى،إلى فرض ازدواجية التصرف  و المقاييس  على الصعيد العالمي: إنها الازدواجية الأمريكية التي تنتهك بها القانون الدولي  في ليبيا، و لكنها تسمح أن تعمل إسرائيل ما تشاء ، و هكذا تتحول إلى أهم شريكة في الإبادة الفلسطينية على أيدي الوحشية الصهيونية . لنتذكر كلمات سعيد  التي تضع الإصبع في الجرح: نتيجة لمصالح إسرائيل بالولايات المتحدة  إن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط تنطلق من زاوية إسرائيل.

أود أن أنتهي بصوت محمود درويش في قصيدته المشهورة: فوق هذه الأرض: فوق هذه الأرض شيء يستحق العيش: فوق هذه الأرض سيدة الأرض، أم البداية و أم النهاية . كان و لا يزال اسمها فلسطين. سيدتي لأنك سيدتي، أنا أستحق الحياة.
سيبقى اسمها فلسطين. ستعيش و ستنتصر فلسطين! عاشت فلسطين الحرة،المستقلة، ذات السيادة!
هوغو شافيز فرياس
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